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الخصائص الطرازية في تبويب معجم المخصص لابن سيده باب الطير أنموذجاً 
Stylistic Features in Reclassify of Al-Mukhasas Dictionary for Ibn Sidah “Bab al-Tair” as a Model

Abstract:
The research aims to address the issue of dictionary regularity from a modern point of view, namely cognition. 
we chose the prototype approach, which was founded by Eleonore Roch and later developed with researchers. It 
is obvious that Ibn Sidah in his “Al-Mukhasas” dictionary had already employed the techniques of this approach 
intuitively, even before the modern theories, the fact that made us take it as a starting point to address of lexical 
regularity, we did our best to highlight the typical features in it. We adopted the inductive and analytical approach 
to an aspect of the material in his book, which is (Bab al-Tair), and then we present a vision for reclassifying it 
on this basis because we believe in the clarity of this vision and because of its consistency with the dictionaries 
of the topics it best represents. The most important results: Ibn Sidah’s arrangement is “style” in many aspects of 
it, especially in naming the chapters, and investigating the highlighting of the distinguishing marks between one 
name and another. The confusion and overlap affected the origin of this meaning and necessitated reconsidering it 
to avoid repetition between the chapters, and to economize on the lexical material in a way that allows dictionaries 
new opportunities for renewal and keeping pace with the developments of life, and also discover the richness of 
this dictionary, and its close connection to usage and reality, and granting the comprehensive spaces the meanings 
of the vocabulary with all its creative and present surroundings.

)قُدم للنشر في 01/ 10/ 2024، وقبُل للنشر في 30/ 12/ 2024(

الكلمات المفتاحية: الطراز، المقولة، المعجم، التبويب.

 Keywords:  Style, Meaning, Dictionary, Classify.

مجلة العلوم الإنسانية 
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل 

المستخلص:
تهـ�دف الدراسـ�ة في هـ�ذا البحـ�ث إلى معالجـ�ة قضيـ�ة انتظـ�ام المعاجـ�م مـ�ن زاويـ�ة نظـ�ر حديثـ�ة هـ�ي العرفانيـ�ة cognition. وقــد اخــنار لذلــك المقاربــة 
الطرازي�ـة prototype الت�ي وضع��ت أسســها إليون��ور روش، وتط�ـورت بعدهــا م��ع باحثي�ن آخرين.وبــدا لنــا أنّ ابــن ســيده في معجــم »المخصــص«، قــدً 
وظــّف تقنيــات هــذا المنهــج توظيفــا حدســيا ســابقا بذلــك النظــريات الحديثــة، وهــو مــا جعلنــا نتخــذه منطلقــا لمعالجــة قضيــة الانتظــام المعجمــي، ونحــرص 
علــى إبــراز الملامــح الطرازيــة فيــه، واعتمــدنا المنهــج الاســتقرائي التحليلــي لجانــب مــن مــادة في كتابــه وهــو )كتــاب الطــر(، ثم نقــدم تصــورا لإعــادة تبويبــه 
عل�ـى ه��ذا الأس��اس لاعتق��ادنا في وض��وح ه��ذا التص��وّر، ولانسـج�امه معــ معاجــم الموضوعــات الت�ي يمثلهـا� أفض��ل تمثيــل.   لنســلم بنتائــج أهمهــا: أن ترتيــب 
ابــن ســيده »طــرازي« في جوانــب كثــرة منــه، وخاصــة في تســمية الأبــواب، والتقصّــي في إبــراز الســمات الفارقــة بــن اســم وآخــر، فــإنّ الاضطــراب والتداخــل 
أثـّـر ســلبا في هــذه المقْولــة وحتــّم إعــادة النظــر فيهــا لتجنــّب التكــرار بــن الأبــواب، والاقتصــاد في المــادة المعجميــة بمــا يتيــح للمعاجــم فرصــا جديــدة للتجــدّد 
ومواكبــة مســتجدات الحيــاة، أيضــاً الكشــف عــن ثــراء هــذا المعجــم، وارتباطــه الوثيــق بالاســتعمال والواقــع، ومنــح الذهــن مســاحات واســعة لاســتيعاب 

دلالات المفــردات بــكل محيطهــا المعــرفي والاحــالي.

للاستشــهاد: العتييب�، دلال بنتــ وضيحــان، كع�ـاك، نجــوى بنــت عامــر. )2024(.  الخصائــص الطرازيــة في تبويــب معجــم المخصــص 
لابــن ســيده باب الطــر أنموذجــاً. مجلــة العلــوم الإنســانية بجامعة حائــل، 03 )24(.
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الخصائص الطرازية في تبويب معجم المخصص لابن سيده باب الطير أنموذجاً 

مقدمة: 

مســألة  وهــي  أساســية  معجميــة  قضيــة  البحــث  هــذا  تنــاول 
الانتظــام والترتيــب وســبل عــرض المــادة المعجميــة مــن خــال صنــف 

محــدد مــن هــذه المؤلفــات وهــي معاجــم الموضوعــات. 

وقــد اعتــر مخصــص ابــن ســيده أفضــل ممثـّـل للمعاجــم المبوّبــة، 
وأكثرهــا شمــولًا. فهــو معجــم متأخّــرٌ زمنيــا، توخّــى فيــه صاحبــه طريقــةً 
فريــدةً في تبويــب المــادة الــي ســبق إيرادهــا في كتــاب المحكــم للمؤلــف 
نفســه، والــي تقــوم بالأســاس علــى الموضوعــات، إذ اتخذهــا عناويــن 

لأبــواب الكتــاب.

هــذا التوافــق في المــادة المعجميــة بــن الكتابــن يقابلــه اختــافٌ 
العــودة إلى المخصــص  ممــا يســتوجب  العــرض والترتيــب،  في ســبل 
وتبريــر  الاختــاف،  مظاهــر  وعــرض  للمحكــم،  لاحقــا  باعتبــاره 
ابــن ســيده  توخّاهــا  الــي  الترتيــب والتنظيــم  أســبابه، وتعليــل طــرق 

مخصصــه. في 

ولمــا كان المنهــج هــو الوجــه الأبــرز للاختــاف بــن الكتابــن، 
الخصائــص  والبحــث في  الجانــب،  هــذا  علــى  التركيــز  اخــنار  فقــد 
هــي  حديثــةٍ  نظريــةٍ  مخرجــاتٍ  علــى  بالاعتمــاد  للكتــاب  الترتيبيــة 
النظريــة الطرازيــة  Prototype theory  الــي صاغــت روش أول 
ملامحهــا. وقــد بــي هــذا التصــور علــى  ثنائيــة المعــى والدلالــة الــذي 
اعتــر تجــاوزا بــل قطيعــة مــع التصــور الأرســطي الكلاســيكي. وهــو 
تصــورٌ يقــوم علــى الشــروط الضروريــة والكافيــة الــي يجــب أن تتوفــر 
في اللفــظ لتعريفــه بالاعتمــاد علــى أســسٍ ومصطلحــاتٍ منطقيــةٍ.

مشكلة البحث:

 تتمثــل إشــكالية هــذا البحــث في تتبــع طريقــة ابــن ســيده في 
ترتيــب مــادة المخصــص مــن خــال نمــوذج معــن هــو كتــاب الطــر، 
والكشــف عــن سمــات منهجــه. فلمــا كانــت طريقــة عــرض المــادة هــي 
أبــرز خصائــص المعاجــم وســبيلها إلى الانتشــار، اخــنار مقاربــة معجــم 
ابــن ســيده مــن هــذه الزاويــة للكشــف عــن دقتهــا، ولإبــراز أســبقيته 
في التعامــل مــع منهــجٍ حديــثٍ ينســب إلى الغــرب ويقــوم علــى فكــرة 
الطــراز. فقــد لمســنا في منهــج ابــن ســيده هــذه الســمات، وحاولنــا 
تتبعهــا في الكتــاب المذكــور مــن ناحيــة، وتوظيفهــا لإعــادة ترتيــب 
المــادة في أحــد أبوابــه تفــاديا لغــزارة المــادة المكــررة، بمــا ييسّــر علــى 

القــارئ التعامــل معــه.

أهمية البحث:

ســعينا في هــذا البحــث إلى تحديــد المنطلقــات الأساســية لنظريــة 
الطــراز العرفانيــة، والتركيــز علــى مراحــل تطــور هــذا المفهــوم مــن خــال 
عــرض مواقــف اللســانيين المختلفــة منــه. وبحثنــا إثــر ذلــك في إرثنــا 
المعجمــي العــربي عــن تجليــات هــذا المنهــج الترتيــي، فأعــدنا النظــر مــن 
خــال كتــاب الطــر في معجــم المخصّــص في ســبل توظيــف المنهــج 
الطــرازي في ترتيــب المــادة بمــا يقلـّـص مــن ظواهــر التكــرار والتفــكك 

بــن أقســام هــذا البــاب وبالتــالي كل أبــواب الكتــاب. 

تكمن أهمية البحث إذن في:

• عــرض تصــوّرٍ نظــري عرفــاني حديــث فٍي معالجــة المــادة المعجميــة 	
وســبل ترتيبها بما ييسّــر اســتيعابها وحســن توظيفها.

• علــى 	 المســاعدة  بــه  الحافــة  والمفاهيــم  الطــراز  مفهــوم  مناقشــة 
المعجمــي. الترتيــب  آليــات  كشــف 

• المعجمــي 	 المــوروث  في  تجلياتــه  وبيــان  الطــراز  مفهــوم  ضبــط 
بالموضوعــات. الترتيــب  علــى  القائــم  العــربي 

• تقــديم تصــوّرٍ حــول كيفيــة التعامــل مــع هــذا المفهــوم المتجــدد 	
في المعجميــة، وتوظيفــه بصــورة مثلــى في إعــادة ترتيــب معجــم 

المخصّــص  لتقليــص التكــرار فيــه.
• إعــادة الاعتبــار للمعجميــة العربيــة بإرجــاع مفهــومٍ أساســي فيهــا 	

تبنتــه النظــريات الحديثــة ونســبته إليهــا، حــى لا نعتبرهــا فرصــةً 
جديــدةً ضائعــةً للســبق العــربي في مجــال المعجــم. فقــد صــرحّ 
قــد »مارســوا علــم  العــرب  المعجميــن  أحــد المستشــرقين بأنّ 
دلالــة الطــراز دون إدراكهــم لذلــك« حســب رأي هنــري بجــوان 

.)Bejoint, 2006, P 15(

منهج البحث: 

التحليلــي  البحــث علــى المنهــج الاســتقرائي  اعتمــدنا في هــذا 
لجانــب مــن مــادة »المخصّــص« لابــن ســيده.

    تقسيمات البحث:

العرفانيــة، وضبطنــا  الطــراز  لنظريــة  تاريخيــةً  نظــرةً  أولا  قدّمنــا   
الجهــاز الاصطلاحــي لهــا، ثم بحثنــا في الجانــب التطبيقــي عــن تجلياتهــا 
علــى  ذلــك  اعتمــدنا في  وقــد  المخصّــص لابــن ســيده.  في معجــم 

التاليــة: الأقســام 

الفصل الأول: المقاربة العرفانية للمعجم

 المبحــث الأول: مــن التصــوّر الأرســطي للمعجــم )ش.ض.ك( 
إلى التصــوّر العرفــاني.

       المبحث الثاني: نظرية الطراز ومراحل تطوّرها

       المبحث الثالث: أسس نظرية الطراز: 

• المطلب الأول: التشابه الأسري	
• المطلب الثاني: المقولة	
• المطلب الثالث: الطراز	
• المطلب الرابع: المستوى القاعدي	

 المبحث الرابع: في تحديد مدونة البحث
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د. دلال بنت وضيحان العتيبي                      د. نجوى بنت عامر كعاك

 خاتمة الفصل الأول

الفصــل الثــاني: الاتجــاه العرفــاني في تبويــب مــادة المخصــص 
لابــن ســيده: كتــاب الطــر.

المبحث الأول: الخصائص المقْولية لكتاب الطير

• المطلب الأول : الخصائص المقولية العمودية 	
• المطلب الثاني: الخصائص المقولية الأفقية 	

المبحث الثاني: التشابه الأسري بين مفردات كتاب الطير

• المطلب الأول: المعنى المركزي )القاعدي(	
• المطلب الثاني: الطراز آلية لضبط معنى اللفظ	

المبحث الثالث: الانتظام العرفاني لكتاب الطير في المخصص

 فصل الحمام واليمام أنموذجا

خاتمة الفصل الثاني

الخاتمة العامة والاستنتاجات

الفصل الأول: المقاربة العرفانية للمعجم

)الشــروط  للمعجــم  الأرســطي  التصــوّر  مــن  الأول:  المبحــث 
العرفــاني التصــوّر  إلى  والكافيــة(  الضروريــة 

عندمــا نذكــر نظريــة الطــراز العرفانيــة المعجميــة، فــإنّ اســم إليونــر 
روش هــو أبــرز الأسمــاء الــي تطالعنــا في هــذا المجــال. فإليهــا تنســب 
نشــأة هــذه النظريــة منــذ ســنة 1973، ومجــال ظهــوره الأول كان علــم 

النفــس العرفــاني.

قــدّم هــذا التصــوّر للمعجــم منهجــا جديــدا تحــدّد علــى  فقــد 
أساســه مجمــوع الوحــدات المعجميــة في أيّ لغــةٍ، وضمــن أي صنــفٍ 
مــن المعاجــم )عمــر، 2009، ص. 17(.  ولا نزعــم بذلــك أنهــا غــرّت 
المــادة المعجميــة أو أضافــت إليهــا، وإنمــا تظهــر أهميتهــا في تجديــد 
النظــر إلى القضــايا المعجميــة المتوارثــة عــر الأجيــال، والــي تتعلــق 
أساســا بتجليــات المعــى وملامــح الدلالــة في مــا يقــوم عليــه المعجــم، 

وســبل انتظامــه )الفاســي الفهــري، 1999، ص. 23(.

هــذه التوجّــه العرفــاني قــام بديــاً عــن نظــرياتٍ ســابقةٍ تعتمــد 
علــى الشــروط الضروريــة والكافيــة ذات الجــذور الأرســطية التقليديــة 

في ضبــط دلالــة الكلمــة )البكــوش، 2019، ص. 20(.

      وجوهــر هــذه النظــريات هــو قيــام التعريــف علــى اســتجابة 
الوحــدات المعجميــة إلى مجموعــة مــن الســمات الــي تدعــم وجودهــا 
 Rastier,( الســمات   هــذه  بــدوره  فيــه  تتوفــر  بعينــه،  صنــف  في 
P 82 ,1991( فالجامــع بــن الآس والجــوري والنرجــس والفــلّ. هــو 
انتماؤهــا إلى صنــف النبــاتات الزهريــة ذات الرائحــة الذكيــة.. وهــي 

شــروطٌ ضروريــةٌ لتأكيــد هــذا الانتمــاء، وكافيــةٌ لتكــون هــذه الأسمــاء 
منتميــةً إلى هــذه المقولــة.

     هــذا التصــوّر الجامــع بــن كل أصنــاف الزهــور تحــت مســمى 
انتمائهــا  بينهــا، ويجعلهــا متســاويةً في  الفــوارق  عــن  يتغافــل  واحــد 
المقــولي. وهــو أمــر يخالــف الواقــع، فالنرجــس نبــت مــن الرياحــن، 
وهــو مــن الفصيلــة النرجســية، ومنــه أنــواع تــزرع لجمــال زهرهــا وطيــب 
رائحتــه، وزهرتــه تشــبّه بهــا الأعــن. أمــا الفــلّ فهــو اســم يطلــق اليــوم 
علــى الياسمــن الزنبقــي، مــن جنــس الياسمــن مــن الفصيلــة الزيتونيــة. 
أمــا الجــوري فهــو نبــات ينتمــي الى الفصيلــة الورديــة، ويعــرف الآس 
بكونــه شــجرا دائــم الخضــرة، بيضــي الــورق، أبيــض الزهــر أو ورديــه، 
عطــري، وثمــاره لبيّــةٌ ســودٌ تــؤكل غضّــةً، وتجفّــف فتكــون مــن التوابــل 

وهــو مــن فصيلــة الآســيات. 

     ولئــن خضــع هــذا التصنيــف إلى ضــربٍ مــن المقولــة الــي 
تنظــّم المعلومــات وتمكّــن الذهــن مــن الاحتفــاظ بهــا، فــإن هــذه العملية 
المحكومــة بالشــروط الضروريــة والكافيــة، وهــي »شــروطٌ لا بــدّ مــن 
توافرهــا في الشــيء حــى ينســب إلى مقولــةٍ معينــهٍ« )صولــة، 2002، 
المســميات،  هــذه  بــن  الاختــاف  عناصــر  غيّبــت  قــد   )271
ووضعتهــا في خانــةٍ واحــدةٍ، وهــو مــا يخالــف الواقــع. وقــد أثار هــذا 
الأمــر تســاؤلاتٍ عــدةً أضعفــت هــذه النظريــة وعجّلــت بالتحــول إلى 

تصــوّرٍ بديــلٍ يســعى إلى تجــاوز هــذه النقــاط.

     فالاختلافات بين عناصر المجموعة السابقة تظهر في بعض 
الســمات العرضيــة مــن قبيــل انتمــاء كل صنــف مــن هــذه الــورود إلى 
فصيلــة تختلــف عــن الثانيــة )النرجســية، الورديــة، الزيتونيــة..(، فضــا 
عــن أشــكالها وألوانهــا وهــو مــا يجعــل حصرهــا في صنــف واحــد أمــراً 
صعبــا، ويجعــل التســوية بينهــا في التعريــف والانتمــاء مجانبــا لمــا تحيــل 
عليــه، فبعــض هــذه الأصنــاف يمثــّل بصــورة أمثــل الشــروط الموضوعــة 
للتعريــف. وهــو في مثالنــا الســابق، مــا ينطبــق علــى الجــوري أكثــر مــن 
غــره مثــا. فهــل يفضــي هــذا إلى إخــراج بقيــة الأصنــاف مــن دائــرة 

الزهــور؟ أم ندخلــه قســرا في دائرتهــا؟

إنّ الاعتمــاد علــى هــذا المنــوال في تصنيــف الوحــدات المعجميــة 
وتجميعهــا في صنــف واحــد لــه نفــس الســمات ونفــس الخصائــص، 
أمــر لا يســتقيم في أغلــب الأحيــان. إذ تتفــاوت درجــة اســتجابتها 
لهــذه الخصائــص، وبعضهــا لا يــكاد يقــرب منهــا. وهــو مــا اســتوجب 
مراجعــة هــذا التصنيــف والاســتعاضة عنــه ببديــلٍ يحــرص علــى إبــراز 

خاصيــة التشــابه الموجــودة بــن عناصــر الصنــف الواحــد.

النظريــة  هــذه  عــن  تغيــب  التفــاوت،  هــذا  إلى  وإضافــة       
المعجمية القائمة على الشروط الضرورية والكافية السمات العرضية 
مــن قبيــل مــا يضفيــه البعــدان الثقــافي والاجتماعــي علــى الكلمــة، أو 
 )Jackendoff, 1988, P 130( الحافــة  بالســمات  نســميه  مــا 
فالنرجــس في عــرف العــرب رمــز للــولاء والبدايــة الســعيدة الجديــدة، 
وهــي أفضــل الهــدايا للبــدء في حيــاةٍ عمليــةٍ جديــدٍة او صداقــةٍ قويــةٍ. 
وهــي معــانٍ لا نجدهــا في تعريــف الكلمــة في المعاجــم، ولا تؤخــذ 
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بعــن الاعتبــار في التعريــف، كمــا أنهــا لا تعتمــد في التعريــف إلا علــى 
المعــى الأولي للكلمــة، وتضيــع دلالاتــه الأخــرى تحــت اســم المجــاز أو 

المشــرك اللفظــي.

النظريــة  في  للكلمــات  التعريفيــة  الإشــكاليات  هــذه  أدّت   
الأرســطية إلى الخــروج عــن هــذا المنــوال والبحــث عــن تصــورٍ أشمــل 
Family Resem� ، للظاه�ـرة اخت�ـزل في مفه�ـوم التش�ـابه الأس�ـري 
 Wittgenstein,  2001,( الــذي ظهــر مــع فيتجنشــتاين blance

)P 464

 والــذي يقــوم علــى اشــراك عناصــر المقولــة الواحــدة في سمــة 
الأقــلّ. علــى  واحــدة 

وقد مثّل هذا التصور النواة التي استندت عليها نظرية الطراز.

المبحث الثاني: نظرية الطراز ومراحل تطورها

مرحلــة  هــي  أساســيةٍ،  مراحــل  بثــاث  الطــراز  نظريــة  مــرّت   
اليونــر روش )1978/1973(، وهــي أســتاذة علــم النفــس في جامعــة 
كاليفورنيــا، متخصصــةٌ في علــم النفــس المعــرفي. تتمثــل اهتماماتهــا 
البحثيــة في مجــالات الإدراك والمفاهيــم والســببية والتفكــر والذاكــرة، 
اللغــويات  عــالم  وهــو   ،)1987( لايكــوف،  جــورج  ومرحلــة 
العرفانيــة الأمريكــي. صاحــب الأطروحــة الشــهيرة الــي تــرى أن حيــاة 
الــي يســتخدمها  تتأثــر بشــكلٍ كبــرٍ بالاســتعارات المركزيــة  الأفــراد 
النــاس لشــرح الظواهــر المعقــدة. وقــد قدّمهــا مــع الفيلســوف مــارك 
 Metaphors( بهــا  نحيــا  الــي  الاســتعارات  جونســون في كتابهمــا 
We Live By(، ومرحلــة جــورج كلايــر )1991(، وهــو أســتاذ 
الدلالــة  مجــال  بفرنســا، وباحــث في  اللســانيات بجامعــة ســرازبورغ 

والتداوليــة. المعجميــة 

 وقــد اخــنار هــذه المحطــات المعرفيــة الثــاث لأهميتهــا في تطــور 
مفهــوم الطــراز. فمرحلــة روش تمتّــل بدايــة تحسّــس هــذا المفهــوم رغــم 

اختــاف منطلقاتهــا النفســية. 

أمــا لايكــوف فقــد ركّــز اهتمامــه علــى جانــبٍ خــاصٍ مــن هــذه 
النظريــة يقــوم بالأســاس علــى المنــوال العرفــاني المؤمثــل.

ويدقـّـق كلايــر هــذا المفهــوم ليجعلــه قائمــا علــى سمــاتٍ نمطيــةٍ 
تســاهم في عمليــي التعميــم في تنظيــم الوحــدات اللغويــة، مــن ناحيــة 

ــزةٍ لهــا مــن ناحيــةٍ ثانيــةٍ. وتخصيصهــا بســمات مميّ

وقــد تغــذّت هــذه التصــورات المختلفــة مــن أفــكار مــن ســبقها 
مثــل فيتغنشــتاين القائــل بالتشــابه الأســري، والــي ســتنعكس بصــورة 

أو بأخــرى علــى التصــورات العرفانيــة لــروش ومــن لحقهــا.   

المطلب الأول: نشأة النظرية الطرازية مع إليونور روش

الســابق  للمنــوال  البديلــة  العرفانيــة  النظريــة  هــذه  قامــت   
 Dubois,(, ونفســيةٍ  انثروبولوجيــةٍ  أســس  علــى  )ش.ض.ك( 
P 19 ,1991( حرصــت فيهــا روش علــى تأكيــد العلاقــة بــن اللغــة 

العرفانيــة.  النظريــة  عمــاد  ذلــك  بعــد  ســتمثل  الــي  والذهــن 

وقد مرّ هذا التصوّر بمرحلتين، هما:

1- نظرية الطراز الأصلية:

تقــوم هــذه النظريــة علــى ضبــط عنصــرٍ مركــزيٍ يعــرف بالطــراز، 
 Rosch,( إليهــا«  ينتمــي  الــي  للمقولــة  القــوي  »بتمثيلــه  يختــص 
P 39 ,1978( وتظهــر تمثيليتــه في اشــتماله علــى أكــر عــددٍ مــن 

الســمات الدلاليــة المميــزة لهــذه المقولــة.

يشــرط في عناصــر هــذه المقولــة أن تحتــوي علــى الأقــل علــى 
علــى  تقــوم  فهــي  الأخــرة،  هــذه  تقتضيهــا  الــي  الســمات  إحــدى 
»قاعــدة التماثــل مــع المثــال الأفضــل للمقولــة« )البوعمــراني، 2009، 

.)72 ص. 

 وتلخّص خصائص هذه النظرية في ابراز طرق انتظام وحدات 
المعجــم في الذهــن انطلاقــا مــن نمــوذجٍ أساســيٍ سمــي بالطــراز. فهــو » 
يمثــل في الذهــن مرجعيــةً عرفانيــةً ترتــب في ضوئهــا أفــراد المقولــة ترتيبــا 
تفاضليــا بحســب شــدة مشــابهتها لذلــك الطــراز أو ضعفهــا« )صولــة، 

2002، ص. 370(.

2-نظرية الطراز الموسّعة:

الوقــت  نفــس  في  لهــا  وتجــاوزٌ  روش،  لنظريــة  امتــدادٌ  وهــي 
Geer�(   ةسـ�عت فيـ�ه إلى تـ�دارك نقائـ�ص المنـ�وال السـ�ابق المتمثلـة

يلــي: مــا  في  أساســا   )aerts,1989, P 590

أ‌-اشتراط خاصية التقاطع بين مختلف عناصر المقولة المعجمية 
في سمــة أو أكثــر، ممــا يجعلهــا جميعــا مترابطــة في نقطــة مــا.

المقولــة  بــن وحــدات  أكثــر  أو  ب‌-الاشــراك في سمــةٍ دلاليــةٍ 
لا ينطبــق علــى عــدد كٍبــرٍ مــن الوحــدات المعجميــة ولا ســيّما منهــا 
»منــع  إلى  التضييــق  هــذا  أدّى  وقــد  الدلالــة.  متعــددة  الوحــدات 
انفجــار المقولــة إلى مقــولاتٍ فرعيــةٍ يمكــن ألا تجتمــع في مــا بينهــا في 

ص. 72(. )البوعمــراني، 2009،  سمــةٍ مشــركةٍ« 

ت‌-وقــد قــام المنــوال البديــل علــى تغيــر شــرط الاشــراك بــن 
كل عناصــر المقولــة في سمــةٍ واحــدةٍ علــى الأقــل، والاســتعاضة عنــه 
مــا سمـّـي  يرتكــز علــى  يقــوم علــى طــراز واحــد وإنمــا  بمبــدأ ثان لا 
بالتأثيرات الطرازية. ويقتضي هذا المفهوم وجود »تشــابه أســري ولو 

الخصائص الطرازية في تبويب معجم المخصص لابن سيده باب الطير أنموذجاً 
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في خصيصــةٍ واحــدةٍ بــن المعــى المركــزي أو القاعــدي للمقولــة وبــن 
المعــاني المشــتقة منــه« )البوعمــراني، 2009، ص. 72(.

  المطلب الثاني: تطور مفهوم الطراز مع جورج لايكوف

     ظهــر تصــوّر لايكــوف للطــراز في كتابــه »النســاء والنــار 
  Women, Fire and Dangerous things“ والأشــياء الخطــرة
فقــد قــدم تصــورا بديــاً عــن نظريــةٍ ســابقةٍ لإليونــور روش خاصــة في 
Lack�(.  ةمرحلتها الثانية الموس�ـومة بنظرية النماذج الأولية الموسّ�ـع

)off, 1987, P 33

المتصــورات  بنــاء  التصــور علــى كيفيــة  ركّــز لايكــوف في هــذا 
التجربــة  علــى  تتأســس  أبنيــة جشــطالتية  في  إليــه  بالنســبة  المتمثلــة 
 )Kleiber, 1990, P 66( للأفــراد  والجســدية  الاجتماعيــة 
والجشــطالت هــو نظــام تكــون فيــه الأجــزاء المكونــة لــه مترابطــةً ترابطــا 
ديناميــا في مــا بينهــا ومــا بــن الــكل ذاتــه. وتنتظــم هــذه الأجــزاء في 
وتكويــن  قْولــة 

َ
الم عمليــة  المرجــع في  تمثـّـل  مؤمثلــة  عرفانيــة  »مناويــل 

عنهــا«  المعــرة  والمتصــوّرات  المقــولات  تنظــم  الــي  الأوليــة  النمــاذج 
 .)128 ص.   ،2019 )كرونــة، 

المطلب الثالث: كلايبر والسمات النمطية المجرّدة

اعتبــاره كذلــك  جــورج كلايــر في  عنــد  المفهــوم  هــذا  يظهــر   
تنظيــم  مبــدأ  يقــوم بشــكلٍ مباشــرٍ علــى  للفئــة، وهــو  ممثـّـلٍ  أفضــل 
الفئــات وتمثيلهــا، فتنظــّم تبعــا لســلّم أنموذجــي يقــودنا مــن الممثــاّت 
الفضلــى الموضوعــة في مركــز الفئــة، إلى الممثـّـات الأســوأ الــي تقــع 

ص. 278( )كلايــر، 2013،   ”. الخارجــي  عنــد محيطهــا 

 فرغــم اتفاقــه مــع ســابقيه في تحديــد مفهــوم الطــراز، واعتبــار 
عمليــة التصنيــف هــي الطريقــة المثلــى الــي تعطــي للتجربــة معــى، إلا 
أنــه قــام بنقــد النظــريات الطرازيــة الســابقة لــه الــي اعتبرهــا »مــزودةً 
بقــوّةٍ وصفيــةٍ لا تعزّزهــا قــوّةٌ تفســريةٌ مماثلــةٌ )...( وهــو مــا يفقدهــا 
جــزءا كبــرا مــن قوّتهــا البرهانيــة« )كلايــر، 2013، ص. 281(.

 وقــد وسّــع كلايــر دائــرة الاهتمــام بالطــراز، وتجــاوز مفهومــه 
الأول باعتبــاره العنصــر الممثــل للمقولــة إلى حصــره في مجموعــة مــن 
المفهــوم في  هــذا  أن  رأى كلايــر  فقــد  المجــرّدة.  النمطيــة  الســمات 
النظريــة الطرازيــة الكلاســيكية يقــوم علــى عــددٍ مــن الســمات الــي 
تتجمّــع في عنصــرٍ واحــدٍ مــن المجموعــة يعتــر الممثــل لهــا، ويغيـّـب 
سمــاتٍ أخــرى يختــصّ بهــا كلّ عنصــر فــا نــكاد نشــعر بالتــدرجّ في 
الدلالــة، والفويرقــات الحاصلــة بــن عناصــر المقولــة الواحــدة الــي تُُمثــّل 

في نمــوذجٍ واحــدٍ سمـّـي الطــراز.  

 وقد تحوّل مفهوم الطراز إلى تصوّرٍ يستوعب مجموع السمات 
الــي تتوفـّـر في بعــض عناصــر المقولــة، والــي تتجمّــع نظــريا في ذهــن 
المتكلــّم. ممــا يجعلــه - بهــذا التصــوّر- قائمــا علــى سمــاتٍ مشــركةٍ بــن 
والقنــرة  والغــراب والهدهــد  البُلــح  فالتقــاء  المقولــة.  مختلــف عناصــر 

في مقولــةٍ واحــدةٍ في معجــم المخصّــص )ابــن ســيده، 1971، ص. 
141( هــي مقولــة الطــر، يعــود إلى اتفاقهــا في مجموعــةٍ مــن الســمات 
منهــا: ]+ جنــاح، + طــران،+ يصيــد لنفســه، + يســكن الــرّ، + 
ريــش..[ وتمثـّـل مجمــوع هــذه الســمات الطــراز حســب كلايــر. أمــا 

بقيــة الســمات فهــي الفاصلــة بــن كل صنــفٍ منهــا والمميــزة لهــا.

 المبحث الثالث: أسس نظرية الطراز 

المطلب الأول: التشابه الأسري

يعتــر هــذا المصطلــح الأســاس الــذي انبنــت عليــه التصــورات 
الطرازيــة اللاحقــة لــه. فهــو الــذي ســاعد علــى التحــوّل مــن نظريــة 
ٍكلاســيكيةٍ للمقولــة تقــوم علــى اســتجابة العنصــر المنتمــي لمجموعــة مــا 
لشــروطٍ ضروريــةٍ وكافيــةٍ تتوفــر في كل عنصــرٍ منهــا، إلى تصــوّرٍ بديــلٍ 
 Wittgenstein, 2001, P( يتأسّــس علــى التشــابه بــن عناصــره

.)465

وقــد أكّــد فيتغنشــتاين في تصــوّره لألعــابٍ مختلفــةٍ متنوعــةٍ مــن 
مجتمــعٍ إلى آخــر، التقاءهــا في مجــالٍ واحــدٍ يحــدّد انتماءهــا إلى هــذه 
المجموعــة، وهــو الــذي اصطلــح عليــه بالتشــابه الأســري. وفيتغنشــتاين 
هــو فيلســوفٌ نمســاوي بريطــاني، مختــصٌ ببحوثــه في المنطــق وفلســفة 
الرياضيــات، وفلســفة العقــل، وفلســفة اللغــة..   وهــو يعتــر أنّ هــذا 
التشــابه هــو الخيــط الناظــم لعناصــر المجموعــة الواحــدة، إذ تشــرك 
الوقــت.  نفــس  في  عنهــا  وتختلــف  أكثــر  أو  سمــةٍ  في  بينهــا  مــا  في 
وهــي سمــاتٌ قــد يشــرك فيهــا عنصــران أو ثلاثــة، كمــا قــد تكــون 
العائلــة  مــن عناصــر  فــكل »عنصــرٍ  أخــرى،  بــن عناصــر  مفقــودةً 
عنصــرٍ  مــع  الخصائــص  مــن  الأقــل خاصيــةً  علــى  يتقاســم  المعطــاة 
آخــر منهــا. إنــّه نفــس نــوع العلاقــة الــي تجمــع بــن مختلــف عناصــر 
مقولــة اللعــب: فمــن الأكيــد أنــّه لا يوجــد ترابــطٌ مــن الوهلــة الأولى 
بــن البريــدج والرقــي، ولكــن يوجــد بــن الرقــي وكــرة القــدم، وبــن كــرة 
القــدم وكــرة الســلة..« حســب مــا أكّــده موشــار )موشــار وربــول، 

2010، ص. 387 (.

عــن  الحديــث  ورد في  مــا  المفهــوم في  هــذا  واضحــا  بــدا  وقــد 
فالجــوارح   « ســيده.  ابــن  مخصــص  في  الطــر  في كتــاب  الجــوارح 
 )...( الطــر  ســباع  وهــي  الكواســب،  وهــي  الصوائــد،  الطــر  مــن 
ومنهــا البَغــاث الخشــاش، والرهــام والعُقــاب والعَنــز والأصقــع والغَــرَن 
واللِقْــوة.. )ابــن ســيده، 1971، ص. 146(. ففــي هــذا المثــال يظهــر 
الــذي أقــرهّ فيتغشــتاين القائــم علــى  جليــا تصــوّر التشــابه الأســري 
مبدأيــن أساســيين، همــا اتســاع هــذه المقولــة بحيــث يمكنهــا أن تضــمّ 
أصنافــا مختلفــةً مثــل مــا بــنّ »صاحــب العــن فهــي الــروازق، وكذلــك 

هــي مــن الــكلاب« )ابــن ســيده، 1971، ص. 145(.

 أمــا المبــدأ الثــاني فيؤكّــد هــذا التفــاوت بــن عناصــر المجموعــة، 
إذ أنهــا لا تكــون علــى نفــس المرتبــة. ونجــد كذلــك عناصــر تترابــط 

بخاصيــة تفتقــر إليهــا عناصــر أخــرى.

د. دلال بنت وضيحان العتيبي                      د. نجوى بنت عامر كعاك
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 هذا المثال مكننا من تثبيت معنى التشــابه الأســري الذي يقوم 
على توافقٍ في عناصر الجدول دون أن تتحقق مع كل الوحدات.

 وإضافــة إلى ذلــك، يتحقــق توســيع المعــى الناتــج عــن التشــابه 
بصنفــن مــن العلاقــات، بعضهــا يعتــر نــواة دلاليــةً تحيــط بهــا معــانٍ 
أخــرى ثانويــةٌ. ونلاحــظ ذلــك جليــا في ارتبــاط بعــض عناصــر الجــوارح 
العنــز  بــن«  الرابــط  قبيــل  مــن  متنوعــةٍ  بعلاقــاتٍ  العِقبــان  وتحديــدا 
والبقعــاء والعجــزاء والعســراء والمســرّة« )ابــن ســيده، 1971، ص. 
145(، فهــي تلتقــي جميعهــا في خاصيــةٍ تعــدّ نــواة دلاليــةً تتوسّــع 

بعــد ذلــك بســماتٍ أخــرى.

فالعنز عقاب، أنثى سوداء دجوجية .

والبقعاء عقاب، أنثى، لونها أسود مختلط ببياض.

أنثــى في ذنبهــا ريشــة بيضــاء أو ريشــتان.  والعجــزاء عقــاب، 
الدابــرة الشــديدة  وقيــل هــي 

والعســراء عقــاب، أنثــى في جناحهــا قــوادم بيــض، وقيــل هــي 
البيضــاء. القادمــة 

أما المسيرة فيه أيضا عقاب، أنثى فيها خطوط بيض.

هــذه الخصائــص المميــزة لــكل نــوع منهــا، الجامعــة المفرّقــة في آن، 
تظهــر جليــة في الشــكل التــالي

    غيّّر مفهوم التشــابه الأســري الرابط بين الوحدات المعجمية 
عليــه  ســتبنى  جديــدا  مفهومــا  بالتــالي  وأفــرز  لانتظامهــا،  تصوّراتنــا 

نظريــة الطــراز، وهــو مفهــوم المقولــة.

Categorization :المطلب الثاني: المقَْولة

     هــي القــدرة علــى بنــاء المفاهيــم وترتيــب الموجــودات في 
قْولــة أهــمّ عنصــر في الجهــاز 

َ
الكــون وفــق المقــولات المناســبة. تعتــر الم

الاصطلاحــي لنظريــة الطــراز. وهــي تتعلّــق بعمليــة تصنيــف الأشــياء 
 .)Taylor, 1995, P 21( المختلفــة في الذهــن، وكيفيــة إدراكنــا لهــا

العرفانيــة  المناويــل  بتطــوّر  المصطلــح  هــذا  دلالــة  تطــوّرت  وقــد 
قْولــة 

َ
الم أنّ  علــى  تجمــع  اختلافهــا-  علــى   – لكنهــا  لــه،  الموظفّــة 

منـّـا،  وعــيٍ  غــر  عــن  الأحيــان  معظــم  يكــون في  ذهــيٌ  نشــاطٌ   «
فالإنســان يكتســب المعرفــة وينظّمهــا بواســطة المقْولــة ويفهــم العــالم 

الخصائص الطرازية في تبويب معجم المخصص لابن سيده باب الطير أنموذجاً 
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.)371 ص.   ،2002 )صولــة،  أيضــا«  بواســطتها  والأفــكار 

وقــد اعتــرت هــذه العمليــة عنــد إليونــور روش في منوالهــا الأول، 
الموجــودة  للأشــياء  إدراك كٍلــيٍ  عمليــة  الأصليــة  الطــراز  نظريــة  أي 
حولنــا، متجــاوزة بذلــك النظــرة التفكيكيــة الحســية الــي قــام عليهــا 
والشــاهين  والزُمــج  »الفَلَتــان  بــن  فالجمــع  لهــا.  الســابق  النمــوذج 
والكــروان  والعصفــور  والحمامــة  المــاء  وبطـّـة  والفاختــة  والعقعــق 
علــى  يقــوم   .)145 1971، ص.  ســيده،  )ابــن  والــدراّج..إلخ« 
إدراك كلّــي Gestalt لمــا تمثلّــه هــذه العناصــر علــى أســاس التشــابه، 
لا علــى التقائهــا في قائمــةٍ محــدّدةٍ مــن الســمات. وهــو مــا انتقــدت 
بــه روش النظريــة الأرســطية الكلاســيكية القائلــة بوجــوب اســتجابة 
اندراجهــا  لشــروطٍ ضروريــةٍ وكافيــةٍ تحقــق  الواحــدة  المقولــة  عناصــر 
في المقولــة الــي تنتمــي إليهــا. وقــد رأت في ذلــك نقائــص تلــخّ  ص 
في أمريــن، همــا: يمكــن ان نجــد في عناصــر المجموعــة الواحــدة مــا لا 
يســتجيب لهــذه الشــروط كالطــران مثــا عنــد البــطّ الــذي يعتــر مــن 
الطيــور. وثانيهمــا أنّ هــذا الاســتثناء يجعــل المنــوال غــر قــادر علــى 
تســوير عناصــر المقولــة ممــا يدعّــم قــول روش بعــدم كفايتــه في تحقيــق 

هــذا الغــرض.

إنّ التحــوّل البــارز في مفهــوم المقولــة عنــد العرفانيــن، وخاصــة 
بــن عناصــر  عنــد روش يظهــر في الاســتعاضة عــن مبــدا المســاواة 
 Kleiber,( ّالمقولــة الواحــدة، إلى مبــدإ ثانٍ أهــمّ عندهــم وهــو التــدرج
P 87 ,1999(. ومثــال ذلــك أنّ مقولــة الطــر في المخصّــص تضــمّ 
)ابــن ســيده،  والكــروان..  والغُرنيــق  والشُرشــور  والبومــة،  البــازي   «
هــو  واحــدٍ  مســمى  تنــدرج جميعهــا تحــت   .)142 1971، ص. 
»جماعــات الطــر« وهــي مــع ذلــك أنــواع ف »أصنــاف الطــر كثــرة 
وكذلــك ألوانهــا وأصواتهــا وكبارهــا وصغارهــا وأحوالهــا مختلفــات« )ابــن 

ســيده، 1971، ص. 141(.

هــذا التفــاوت في تمثيــل الســمات الرئيســة للمقولــة، والاختــاف 
الوحــدات  انتظــام  لمســألة  جديــدٍ  تصــوّرٍ  إلى  أدّى  عناصرهــا  بــن 

المتشــابهة. يمكــن أن نجمــل خصائصــه في مــا يلــي:

توفـّـر  أســاس  علــى  مــا  مقولــةٍ  إلى  عنصــرٍ  أي  انتمــاء  يحــدّد 
الســمات المجملــة فيهــا دون الســمات الخاصــة )الــزناد، 2010، ص. 

 .)46

لا تجمــع بــن عناصــر المقولــة الواحــدة نفــس الســمات المشــركة، 
بــل يقــوم الجمــع علــى أســاس التشــابه الأســري.

   يقــدّر هــذا التشــابه بمــدى القــرب مــن أحــد العناصــر البــارزة 
في المقولــة والــي تختــصّ بأكــر عــددٍ مــن سماتهــا. يســمّى هــذا العنصــر 

الطــراز.

المطلب الثالث: الطراز

     الطراز هو مرجعٌ عرفانٌي حســب ما أقرتّه المناويل المختلفة 
مــرة في  المندرجــة تحــت هــذا المســمّى. وهــو مصطلــحٌ ظهــر لأول 

النظريــة الأصليــة لأليونــور روش إذ اعتبرتــه الممثــّل الأفضــل للمقولــة. 
وقــد قاربــت هــذا التصــوّر بمنهــج أنثروبولوجــي، اهتمــت فيــه بدراســة 
الألــوان لــدى بعــض القبائــل الافريقيــة )صولــة، 2001، ص. 362(. 

هــو  التفّــاح  أن  مثــا، لاحظنــا  الغــال  نظــرنا في مقولــة  فــإذا 
العنصــر الأكثــر تمثيــاً لهــذا الصنــف. أمــا في مقولــة الطــر، فيعتــر 
العصفــور هــو الممثـّـل الأمثــل لهــا.. هــذه النمــاذج تبــن أنّ تصنيــف 
أيّ عنصــرٍ يتــمّ حســب قربــه مــن خصائــص المقولــة الأساســية أو 
بعــده عنهــا. وهــو مــا بــدا في مفهــوم الطــراز في المنــوال الأول لــروش.

إلا أن هــذا التصــوّر كشــف عــن ضيــق أفقــه، باعتبــاره يقــف عنــد 
حــدود المفــردة، ولم يحــلّ مشــكلاتٍ دلاليــةً مختلفــةً. لهــذا ســعت روش 
إلى توســيع هــذه الحــدود في منــوالٍ ثانٍ سمــي بالنظريــة الموسّــعة. فقــد 

رأت أنّ المقولــة تتحــدّد بثلاثــة مســتوياتٍ مختلفــةٍ، هــي:

Niveau super-ordonné   المستوى الأعلى

Niveau de base   المستوى القاعدي

subordonné Niveau   المستوى الأدنى

ويمكــن أن نمثـّـل لــكل صنــفٍ منهــا مــن خــال المخصّــص بمــا 
يلــي:

ففــي المســتوى الأعلــى نجــد مثــا الجــوارح، وهــي »الكواســب، 
الصوائــد لأهلهــا« )ابــن ســيده، 1971، ص. 141(.

يمثلّهــا في المســتوى القاعــدي النســر، وهــو »أعظــم الطــر بعــد 
البُلــح، وأثقلهــن. وللنســور أعمــار طــوال« )ابــن ســيده، 1971، 

.)144 ص. 

ضْرحــيّ.. )ابــن 
َ
ونجــد في المســتوى الأدنى القشــعم، الهيثــم، الم

.)144 ص.   ،1971 ســيده، 

فالمســتوى القاعــدي هــو أقربهــا الى الذهــن، وأكثرهــا اســتعمالا 
حــن يتعلــق الأمــر بالجــوارح. وفيــه تتجمّــع الســمات المميــزة لهــذا 
الصنــف مــن الطيــور. ولذلــك عُــدّ هــذا المســتوى مــن أبــرز الأســس 

الــي بنيــت عليهــا نظريــة الطــراز.

أبنيــةٍ  بواســطة  معارفنــا  نبــي  أننّــا  أكّــد  فقــد  لايكــوف،  أمّــا 
نبــنّ  إليهــا، يمكــن أن  نســمّيها مناويــل عرفانيــةً مؤمثلــةً. واســتنادا 
مــدى اســتجابة كل عنصــرٍ لخصائــص هــذا المنــوال أو ابتعــاده عنــه، 
ونحــدّد بالتــالي انتمائــه إلى مقولــة أو إلى أخــرى. وهــو تصــوّرٌ متطــوّرٌ 
لفكــرة الطــراز سيشــهد مــع كلايــر مزيــدا مــن التدقيــق بعــد مراجعتــه.

فقــد اعتــر كلايــر الطــراز »صــورةً ذهنيــةً عرفانيــةً لكلمــة تتأسّــس 
عليهــا المقولــة، وهــو عنصــرٌ حقيقــيٌ يوجــد في الواقــع يمثــّل مقولــة مــا« 

)Kleiber, 1990, P 60(

د. دلال بنت وضيحان العتيبي                      د. نجوى بنت عامر كعاك
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النموذجــيّ في ذهــن المتكلّمــن  بــدا فيهــا بمثابــة التصــوّر  وقــد 
القائــم علــى سمــاتٍ لا تتحقّــق معــا في عنصــر واحــد.  فهــو عبــارة عــن 

سمــات نمطيّــة مجــرّدة.

المطلب الرابع: المستوى القاعدي 

 يعــدّ هــذا المفهــوم الركــن الأساســي في نظريــة روش الطرازيــة، 
فهــو يتعلـّـق بطريقــة تصنيــف الذهــن للمقــولات وتلقيهــا..

وقــد بينــت روش أنّ عمليــة المقْولــة تتحــدّد في اتجاهــن: عمــوديٍ 
وأفقــيٍ. ويمثــّل مفهــوم المســتوى القاعــدي واســطة العقــد في التقســيم 

الثلاثــي الــذي تقــوم عليــه هــذه العمليــة.

يختصّ هذا المفهوم بسمتين أساسيتين، هما:

 Denefrio , 2017,  ،cue validity( المؤشــر  صلوحيــة 
مــن  غيرهــا  عــن  المقولــة  عناصــر  تميـّـز  الــي  الســمة  وتعــي   )P 35
العناصــر الأخــرى. ففــي مقولــة الطيــور الصوائــد يمثــّل الصقــر المســتوى 
القاعدي.فهــو اســم »لــكلّ مــا يصيــد« )ابــن ســيده، 1971، ص. 
148(. هــذه الســمة هــي الــي تجمــع تحــت هــذا الاســم كل أنــواع 

الصقــور الــي ســرد ذكرهــا في المســتوى الأدنى.

مــن خصائــص المســتوى القاعــدي أيضــا، سمــة التمييزيــة الــي 
تمثـّـل  خاصيــة  وهــي  الثلاثــة.  المســتويات  بــن  بيســر  نفــرق  تجعلنــا 
ولكنهــا  الأدنى،  المســتوى  عناصــر  وتســتوعب  الأعلــى،  المســتوى 
تتضــح في المســتوى القاعــدي. فصــورة الصقــر تتجسّــد في الذهــن 
أو في الواقــع، في حــن أننــا لا نــدرك مقولــة المســتوى الأعلــى لأنهــا 

تقــع علــى متعــدّد.

بهــذه الخصائــص، كان المســتوى القاعــدي هــو الطــراز الأكثــر 
تمثيليــة للمقولــة، لــروزه وقربــه مــن الذهــن. وهــو مــا سنســعى إلى إثباتــه 

في القســم التطبيقــي.

 المبحث الرابع: في تحديد مدونة البحث:

مــن  متفــرّد  معجــم  علــى  الطــراز  نظريــة  اختبــار  في  نعتمــد   
رســيّ. مــن معاجــم 

ُ
المعاجــم العربيــة وهــو المخصــص لابــن سِــيده الم

ص.   ،1988 )عمــر،  أساســها  علــى  ترتيبــه  يقــوم  الموضوعــات، 
156(. وقــد جمــع فيــه صاحبــه حصيلــة المؤلفــات المعجميــة ورســائل 
»الغريــب  في كتــاب  جــاء  مــا  وخاصــة  لــه،  الســابقة  الموضوعــات 
المصنــف لأبي عبيــد القاســم بــن ســام. وقــد توزعــت مادتــه علــى 
ســبعة عشــر كتــابا. ووظـّـف فيــه ابــن ســيده مــواد معجمــه المســمى 
»المحكــم«.  لكنــه خالفــه في منهــج الترتيــب. فقــد اعتمــد فيــه علــى 
المؤلــف علــى  ألــف لمســاعدة  الموضوعــات مداخــل لمعجمــه، لأنــه 

إيجــاد اللفــظ للمعــى الــذي يبحــث عنــه.

وقــد صيــغ الكتــاب علــى مقدمــة وكتــب، تفرعــت إلى أبــواب 
توزعــت هــي بدورهــا إلى فصــول.

أما موضوعاته فقد توزعت كما يلي:

باب خلــق الإنســان. أتــى فيــه بــكل مــا يتعلــق بالإنســان مــن 
مفــردات اللغــة في بــدوه وحضارتــه، 

باب نعوت النساء.

باب اللباس بشتى أنواعه وأدواته.

باب الطعام، وفيه الكثير من أطعمة العرب.

باب الأمراض، حسب أعضاء الجسم،

باب النوم والنكاح،

باب أسماء الديار، وما يتعلق بالبناء والهندسة،

أبواب شتى في السلاح، فالقتال،

أبواب مختلفة في الحيوان بشتى أنواعه،

والــرياح  والليــالي،  والأيام  فيهــا،  ومــا  والســماء  الأنــواء  باب 
والــوديان،  والجبــال  والأرض  وأدواتــه،  والمــاء  والمطــر  والســحاب، 

والنبــات.

اللغــة  لأبــواب  مدخــاً  جعلهــا  والمعامــات،  للمعــاني  أبــواب 
فصولهــا، بجميــع 

وختم الكتاب ببحث في اشتقاق أسماء الله الحسنى.

وقــد اعتمــد ابــن ســيده في كتابــه هــذا علــى كتــاب »الغريــب 
والأبــواب  الكتــب  تقســيم  في  أثــره  وظهــر  عبيــد.  لأبي  المصنـّـف« 
والفصــول. وأضــاف إليهــا أبــوابا لم يتعــرّض لهــا ســابقه اســتقاها مــن 

الكتــب الــي ألّفــت بعــد أبي عبيــد.

خاتمة الفصل الأول:

مــن  بينهــا  التقــاء  نقطــة  المعاجــم  في  الترتيــب  قضيــة  مثلــت   
ناحيــة، ومدخــل للتميــز بــن أصنافهــا مــن ناحيــة ثانيــة. وقــد قدمــت 
النظــريات العرفانيــة تصــوراتٍ مختلفــةً لترتيــب مــادة المعاجــم مــا فتئــت 
تتطــور باســتمرار، وكانــت النظريــة الطرازيــة مــن أهــم الآليــات المعتمــدة 

في تصنيــف مــادة المعاجــم.

هــذه الخصوصيــات التنظيميــة الــي أقرتهــا نظريــة الطــراز، والــي 
ظهــرت أسســها عنــد روش ثم لايكــوف وكلايــر، كشــفت تماثــا مــع 
ســبل ترتيــب بعــض المعاجــم العربيــة القديمــة علــى غــرار المخصــص 
التطبيقــي،  الفصــل  إبــرازه في  إلى  مــا سنســعى  ســيده. وهــو  لابــن 

بالنظــر في مادتــه مــن زاويــي التأثـّـر والتأثــر.

الحــدوس  عــن  الكشــف  الى  نســعى  الأولى،  الناحيــة  فمــن    
الأولى لنظريــة الطــراز في المخصّــص، ومــن الناحيــة الثانيــة، نــرز ســبل 

الخصائص الطرازية في تبويب معجم المخصص لابن سيده باب الطير أنموذجاً 



السنة السابعة، العدد 24، المجلد الثالث،  ديسمبر 2024  100101
السنة السابعة، العدد 24، المجلد الثالث،  ديسمبر 2024 

اســتثمار هــذه النظريــة في إعــادة ترتيــب مــادة المخصــص الغزيــرة بمــا 
يمكــن مــن يســر اســتعمالها. 

الفصــل الثــاني: الاتجــاه العرفــاني في تبويــب مــادة المخصــص 
لابــن ســيده في باب الطــر

     لا ندّعــي، ونحــن نســعى إلى دراســة مخصّــص ابــن ســيده 
مــن زاويــة عرفانيــة، أنــّه اعتمــد عــن وعــي هــذا المنهــج. وإنمــا ينــدرج 
هــذا التصــوّر ضمــن الحــدوس العربيــة الــي اعتــرت فرصــة ضائعــة كان 
بالإمــكان اســتغلالها لتحقيــق أســبقية معرفيــة في الدراســات اللغويــة. 

فمــن خــال هــذا المعجــم، يتــن لنــا قيامــه علــى ترتيــب »ذهــي«، 
ينبئنــا بمــا ســتقوم عليــه العرفانيــة مــن مبــادئ تنظيميــة للمــادة اللغويــة، 
وأبرزهــا ســبل المقْولــة وقيــاس الألفــاظ إلى نمــوذج واحــد، وجمعهــا علــى 

أســاس مــا بينهــا مــن تشــابه.. 

وقــد ظهــرت هــذه الملامــح العرفانيــة في مخصّــص ابــن ســيده في 
أغلــب أقســامه، ومنهــا كتــاب الطــر الــذي اتخــذناه نموذجــا نعتمــد 
عليــه في دراســة مــادة المعجــم كاملــة، والبحــث في الآليــات التنظيميــة 

الذهنيــة المعتمــدة فيــه.

المبحث الأول: الخصائص المقْولية العمودية لكتاب الطير

يعتــر ابــن ســيده جماعــات الطــر اسمــا جامعــا:« لأصنــاف كثــرة 
وكذلــك ألوانهــا ولأصواتهــا وكبارهــا وصغارهــا وأحوالهــا مختلفــات«. 
الــذي  هــو  التقســيم  هــذا   .)141 1971، ص.  ســيده،  )ابــن 
ســرتّب وفقــه مــادة الكتــاب في المعجــم المذكــور. فقــد أشــار صاحبــه 
للفصــول  وضعهــا  الــي  العناويــن  في  الأصنــاف  هــذه  مختلــف  إلى 

المندرجــة فيــه، وهــي:

باب البُلح والنسر والفَلتان )ص. 144(

الجوارح من الطير )ص. 145(

الصقر والبازي والشاهين )ص. 148(

العصفور والنقازّ واحد )ص. 155(

الحمام واليمام ونحوها )ص. 168(

صغار الطير )ص. 171(

وقــد مثــّل كل باب منهــا جمعــا لمــادة غزيــرة تلتقــي جميــع وحداتهــا 
في العنــوان المذكــور، رغــم مــا نجــده بينهــا مــن اختلافــات تحدّدهــا 

الســمات الدلاليــة المميــزة لــكل عنصــر منهــا.

جــاء توزيــع هــذه المقــولات متدرجــا مــن الأعلــى إلى الأدنى بمــا 
يناســب تمثيلهــا للجنــس الــذي تنتمــي إليــه، ومــا يتوافــق مــع مبــدأ 
الاســتيعاب الكلــي للمــادة المحيطــة بنــا. فالجــوارح مثــا )ص. 141( 
لا تُُحــدَّد إلا بعلاقتهــا بمجمــوع الطيــور عامــة، وبالنســر والبُلــح وغيرهــا 
ثانيــا. فهــي تعــرف بمــا يجمعهــا في باب واحــد دون أن تتغافــل عــن 
هــذه الســمات المميــزة لــكل نــوع منهــا. وقــد أمكــن بفضــل هــذه 
قْولــة، ضــم أكثــر مــن مائــة وخمســة وثلاثــن اسمــا لطائــر تحــت عنــوان 

َ
الم

واحــد )ابــن ســيده، 1971، ص. 142(. وهــو مؤهــل لإدراج 
المزيــد مــن الأسمــاء، بمقتضــى مبــدأ عرفــاني أساســي هــو الاقتصــاد 

اللغوي.يظهــر هــذا البنــاء الهرمــي لبــاب الطــر في المثــال التــالي:

 يخضــع هــذا الترتيــب إلى التقســيم الثلاثــي الــذي اختزلتــه روش، 
وهــي:  المقترحــة،  الثلاثــة  المســتويات  تــدرجّ في  علــى  يقــوم  والــذي 

المســتوى الأعلــى، المســتوى القاعــدي والمســتوى الأدنى.

وتقــرّ روش بقانــونٍ أساســيٍ  تخضــع لــه عمليــة المقولــة يســمّى 
المقــولات  ترتبــط بمقتضــاه  التصنيــف، وتعرّفــه بكونــه نظامــا  قانــون 
بتضمــن الأقســام بعضهــا في بعــض، فــكل مقولــة تكــون مدمجــة في 

مقولــة أخــرى.

د. دلال بنت وضيحان العتيبي                      د. نجوى بنت عامر كعاك
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التــدرج في المخصّــص، ألفينــاه       وإذا مــا بحثنــا عــن هــذا 
واضحــا في كل فصــل تقريبــا. ففــي الحديــث عــن الجــوارح مثــا، نــرى 
أنها تمثّل المســتوى الأعلى في هذا الباب. وأدلتنا على ذلك أنّ هذا 
الاســم لا يرتبــط في ذهننــا بطائــر بعينــه. فالجــوارح تختــصّ »بتعليــم 
الصيــد لغيرهــا«. )ابــن ســيده، 1971، ص. 141( وهــي سمــة 
لا نجدهــا عنــد طائــر محــدد، وإنمــا هــي موزعــة علــى عــدد كبــر مــن 

الطيــور الــي وردت بعــض أسمائهــا في باب الطــر.

اســم »النســر« تحديــدا وضبطــا  ذلــك نجــد في  علــى خــاف 
دقيقــا. فهــو طائــر معلــوم لــدى الســامع، نســتحضر صورتــه بمجــرّد 
النطــق باسمــه. بــل إننــا نســتحضر صــورا أخــرى لطيــور نقيســها إليــه. 
هــذه الخصائــص الــي تميّــز النســر في الذهــن هــي الــي جعلتــه الممثــل 

لبــاب الجــوارح في المخصــص كمــا يبــدو في المثــال التــالي:

إنّ اعتبــار النســر ممثــاً  للمســتوى القاعــدي بمفهــوم روش يجــد 
تبريــره مــن عــدة جوانــب. منهــا:

- بمجــرد النطــق بــه ترتســم في الذهــن صــورة عنــه، فهــو أضخــم 	
الطــر، طويــل العنــق لا يصيــد بــل يأكل الجيــف، يصــاد علــى 

مبايضــه. وهــي خصائــص تنســحب كذلــك علــى بقيــة الأسمــاء 
المذكــورة، وتســتوعبها أحيــانا. فالبُلــح مثــا لا نــدرك صورتــه إلا 

مــرورا بالنســر، وكذلــك الهيثــم وغــره.

- المســتوى 	 عناصــر  تكــون  الآخريــن،  المســتويين  علــى خــاف 

الخصائص الطرازية في تبويب معجم المخصص لابن سيده باب الطير أنموذجاً 
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القاعــدي محــددة مــن حيــث العناصــر الــي تمثلهــا )القشــعم، 
الأربــد، العُقــاب، الرهــام..(: وكذلــك مضبوطــة بســمات تحــدد 
مفهومهــا )أضخــم الطــر، طويــل العنــق لا يصيــد بــل يأكل 

الجيــف، يصــاد علــى مبايضــه(

- تــوزع عناصــر المســتوى القاعــدي سماتهــا علــى عناصــر المســتوى 	
الأدني، فهــي تســتوعبها عمومــا، وتــرز في ذات الحــن سمــات 
الاختــاف عنهــا. فالعلاقــة بــن عناصــر المســتوى الأدني تقــوم 

عمومــا علــى التبايــن لا علــى التشــابه.

كل هــذه الخصائــص جعلــت عناصــر المســتوى القاعــدي أطــرزة 
لغيرهــا، منظمــة للمســتويين الآخريــن. فهــو أكثــر المســتويات الــي 

تنتظــم فيــه المعلومــات، وتيسّــر التعامــل مــع هــذا الكــم الغزيــر مــن 
الأسمــاء في باب الطــر علــى ســبيل المثــال. 

ففــي باب الصقــر والبــازي والشــاهين، وهــي حســب تقســيم 
ــه  ــد ب ــا يتصيّ ابــن ســيده، مــن الجــوارح كلهــا، وبالتحديــد »مم
النــاس« )ابــن ســيده، 1971، ص. 148(،  يــردّد اســم الصقــر 
في التعريــف ببقيــة الطيــور، وإليــه تقــاس الأنــواع المذكــورة الأخــرى، 
ممــا يجعلــه طــرازا لهــا نســتحضره مــى أردنا التعريــف بأصنــاف الجــوارح. 
والطــراز مــن خــال هــذا المثــال هــو في نفــس الوقــت العنصــر الجامــع 
المثــال  بينهــا أيضــا مثلمــا يظهــر في  بــن هــذه الأصنــاف، والمميـّـز 

التــالي:

 فالصقــر هــو ممــا يتصيـّـد بــه، بــل هــو كل طائــر يصيــد، وهــو 
علــى كل لــون. 

هــذه الألــوان ســتفصّل بعــد ذلــك في المســتوى الأدني، فتظهــر 
قولــه:  في  ســيده  ابــن  لّخصــه  مــا  منهــا  مختلفــةٍ،  مســمياتٍ  تحــت 
»والصقــور البــازي والشــاهين والــزُرق واليؤيــؤ والباشــق، كلّهــا صقــور« 
)ابــن ســيده، 1971، ص. 148(. وقــد تميـّـز كل منهــا بســمة 
أنّ:   البــاب  هــذا  في  جــاء  فقــد  الصقــور،  مــن  غــره  عــن  تفصلــه 
القصــر  يقــال عنــه الصقــر الأزرق الأحــوى والأرقــط  البــازي:    -

الغليــظ. الجناحــن 

- الحجنة: الصقر ذو المنقار المعقّف.	

- البـوُْهة: الصقر الذي يسقط ريشه.	

- القطامي: الصقر لأنه يقطم اللحم.	

- الهيثم: الصقر صغير السنّ.	

- الشاهين: الصقر الملاعب ظلّه، وهو طائر يسنح. 	

 هــذه الأصنــاف تعــرّف بواســطة المســتوى القاعــدي )الصقــر(، 
بإضافة سماتٍ خاصةٍ تتعلّق باللون أو الشكل أو السنّ أو الحجم.. 
فهــو يلخّصهــا بكلمــة واحــدة هــي »صقــر«، وهــو الجــزء الثابــت في 

كل التعريفــات، مــع إضافــة سمــات تمييزيــة للمقــولات الفرعيــة.

 إنّ الــروز العرفــاني الــذي ميـّـز المســتوى القاعــدي، هــو الــذي 
جعلــه طــرازا تقــاس إليــه بقيــة العناصــر. وهــو أهــمّ مفــردة يمكــن أن 
المســتوى الأعلــى، لإحالتهــا  المنضويــة تحــت  المعجميــة  المــادة  تمثـّـل 
المباشــرة علــى العنصــر المســمّى، ممــا ييسّــر إدراك معنــاه وتحديدهــا 
المســتوى  عناصــر  أيضــا كل  يســتوعب  وهــو  لخصائصــه.  الدقيــق 
الأدنى، ويمكّــن مــن توســيعها ممــا يفضــي إلى حــراكٍ دلالٍي قــادرٍ  علــى 

د. دلال بنت وضيحان العتيبي                      د. نجوى بنت عامر كعاك
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إثــراء المعجــم ومقْولتــه بمــا يقتضيــه الذهــن أولا والواقــع ثانيــا. 

المبحث الثاني: الخصائص المقْولية الأفقية لباب الطير

إنّ أبــرز الأســس الــي بنيــت عليهــا النظريــة الطرازيــة في نقدهــا 
لنظريــة الشــروط الضروريــة والكافيــة، هــي نفــي مبــدأ المســاواة المقوليــة 
في  الجــوارح  باب  في  نظــرنا  فــإذا  الواحــدة.  المقولــة  عناصــر  بــن 
قائمــة علــى الاختــاف  بــن عناصــره  العلاقــة  المخصــص، وجــدنا 

أكثــر مــن قيامهــا علــى التطابــق.

 ورغــم ذلــك، فــإنّ وجودهــا في مســتوى واحــد يعــود بالأســاس 
إلى مــا بينهــا مــن تشــابه. وهــو مــا قامــت عليــه نظريــة روش الطرازيــة، 

وكشــف عنــه انتظــام وحــدات المســتوى الأدنى في مــا اقترحتــه.

يقــوم انتظــام هــذه الوحــدات علــى الربــط الأفقــي بينهــا. وهــو 
ارتباطٌ يرتكز بالأســاس على التشــابه، لا على الاشــراك. فبين هذه 
الوحــدات استرســالٌ دلالٌي يظهــر بوضــوح بــن عناصــر كتــاب الطــر 
تقريبــا  عددهــا  بلــغ  فقــد  الصفحتــن )143/142(.  بــن  المجتمعــة 
المائــة وخمســة وثلاثــن طائــرا، تشــرك جميعهــا في انتمائهــا إلى طيــور 
الــرّ. وهــو القاســم المشــرك بينهــا، إلا أننــا لا نشــك في اختــاف 
كل صنــفٍ منهــا عــن الآخــر في سمــة أو أكثــر دون أن نجــد بينهــا 

رابطــا مباشــرا غالبــا.

يمكــن أن نمثــل للعلاقــات المقْوليــة الأفقيــة في المخصّــص مــن 
التــالي: المثــال  خــال 

    هــذا الجمــع لصغــار الطــر، وأبرزهــا العصفــور، يجــد تبريــره 
في مبــدأ التشــابه القائــم بــن مختلــف عناصــر البــاب، رغــم مــا بينهــا 
مــن اختــاف وتبايــنٍ أحيــانا، يصــل حــد الخــروج عــن هــذا الانتظــام. 

ويبقــى التشــابه حقيقــةً أم مجــازا هــو الرابــط الأساســي بينهــا.

إذ  هــذه الأسمــاء تشــرك في صغــر الحجــم كالعصفــور،  فــكل 
المزقــة والذعلــوق والعندليــب والتمــرة »طيــور صغــرة«. وهــي في نفــس 
يصــوّت  الصــوت، كالعندليــب »طائــر  حيــث  مــن  مختلفــةٌ  الوقــت 
ألوانا«، أو الشــكل إذ النُسّــاف هو« طائرٌ له منقار كبير«، والتُّمرة 
»طائــرٌ أصغــر مــن العصفــور«، والحركــة، فالبغــاث »ممــا لا يصيــد مــن 

الطــر« )ابــن ســيده، 1971، ص. 143(.

هــذه الاختلافــات تمثــّل مسترســا دلاليــا بــن وحــدات البــاب، 
أن  عناصرهــا، دون  بعــض  بــن  أكثــر  أو  سمــةٍ  التشــابه في  قوامهــا 
تشــرك فيهــا جميعهــا كمــا هــو الشــأن في النظريــة الأرســطية. وهــذا مــا 
يمثــل بالجوانــب المشــركة في )الشــكل 7( بــن مختلــف هــذه العناصــر. 
فانتمــاء عنصــر منهــا إلى هــذه المجموعــة لا يقــوم علــى تكــرّر الســمات 
الموجــودة في كل واحــدٍ منهــا، بــل يرتكــز بالأســاس علــى تشــابه مــع 

العنصــر الأساســي في سمــة علــى الأقــل.     

وهــذا مــا يجعــل الترابــط بــن وحــدات المقولــة الواحــدة قائمــا علــى 
التأليــف لا علــى التفكيــك. وبعــض هــذه العناصــر لا تربــط بينهمــا 
أي سمــة الا بمــا يشــركان فيــه مــع العنصــر البــارز فيهــا الممثــّل بالطــراز. 

هــذا الاسترســال الــدلالي بــن مختلــف وحــدات المســتوى الأدنى، 

يرجــع عمومــا إلى عنصــر غالــب يمثــل بالنســبة إليهــا طــرازا. وقــد ظهــر 
ذلــك جليــا في التعريفــات الموضوعــة لبعــض صغــار الطــر بقياســها الى 

صنــف بعينــه هــو العصفــور الــذي اعتــر طــرازا لمقولــة صغــار الطــر.

     وقــد تكــررت هــذا البنيــة الطرازيــة في مســتوى العلاقــات 
ابــن ســيده عائلــة  البــاب يجمــع  نفــس  ففــي  الطيــور.  بــن  الأفقيــة 
النســور، ويضبطها انطلاقا من عنصر محدد هو النســر. فالبُلح مثلا 
»طائــر أضخــم مــن النســر«، والفَلَتــان »نســر مــن أصغــر النســور، 
يصيــد القــردة« )ابــن ســيده، 1971، ص. 144( فبــن الفلتــان 
والبلــح تضعــف العلاقــة إلا مــا كان قائمــا علــى تشــابههما مــع النســر 
مــن حيــث انتمائــه للجــوارح. وربمــا تتضــارب هــذه الســمات بــن 
أصنــاف أخــرى تــدرج بدورهــا في هــذه المقولــة. فســمة الصيــد عنــد 
هــذه الأصنــاف تفــرّق بــن عناصرهــا أكثــر ممــا تجمــع، إذ النســر«لا 
يصيــد شــيئا وإنمــا يأكل الجيــف والميتــة«، أمــا البُلــح » يصيــد كل 
طائر ولا يقرب جيفة أو ميتة«، في حين »يصيد الفَلَتان   القردة« 

)ابــن ســيده، 1971، ص. 145(.

علــى هــذه الشــاكلة، بنيــت العلاقــات الدلاليــة بــن وحــدات 
الأبواب في المخصص، وانتظمت في مسترسل معنوي ضبط الرابط 
بينهــا، وأثبــت قيامــه علــى التقــاء في الســمات يقــوم علــى أســاس 
التشــابه لا التشــارك. إلا أنّ هــذا الاختبــار التنظيمــي لابــن ســيده 
في المخصــص، والقائــم علــى حــدوس عرفانيــة لم يخــل مــن اضطــراب 
يمكــن الحــدّ منــه إذا أعــدنا النظــر في هــذه المــادة، ووظفنــا لذلــك 

مكتســبات النظريــة الطرازيــة.

الخصائص الطرازية في تبويب معجم المخصص لابن سيده باب الطير أنموذجاً 
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المبحــث الثالــث: مقــرح لإعــادة تبويــب كتــاب الطــر في 
مخصّــص ابــن ســيده

     نســعى في هــذا المبحــث إلى توظيــف مكتســبات العرفانيــة 
المعجميــة  المــادة  ترتيــب  إعــادة  في  الطرازيــة،  النظريــة  في  ممثلــةٍ 
للمخصــص مــن خــال نمــوذج كتــاب الطــر. ولمــا كانــت المــادة فيــه 
غزيــرة جــدا، وهدفنــا هــو تقــديم تصــوّرٍ دقيــقٍ لانتظــام المعجــم طــرازيا، 
اخــنار أن يكــون فصــل »الحمــام واليمــام ونحوهــا« )ص.171/168( 

نبــي عليــه تصوراتنــا لســببين، همــا: الــذي  النمــوذج  هــو 

- هــذا البــاب قصــر، كثيــف المــادة يمكننــا مــن تقــديم تصــوّرٍ دقيــق 	
عنــه، وهــو بــدوره ســيكون منــوالا نقيــس إليــه بقيــة الأبــواب.

- لم يحظ هذا الباب باهتمامنا في المباحث الأخرى، لأن عملنا 	
يرتكــز علــى الانتقــاء الموجّــه أكثــر مــن قيامــه علــى التفكيــك 

الشــامل لــكل الوحــدات.   

يقــوم باب »الحمــام واليمــام ونحوهــا« كمــا يختزلــه العنــوان علــى 
جمــع لأسمــاء الطيــور المختلفــة المشــابهة لهــذا الجنــس منهــا. فقــد وردت 

في المخصّــص قائمــة طويلــة جــدا لهــا، منهــا:

د. دلال بنت وضيحان العتيبي                      د. نجوى بنت عامر كعاك
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 بــن مختلــف عناصــر هــذا البــاب، تشــابه واضــح يجعلهــا تــدرج 
تحــت مســمّى واحــدٍ يمكــن أن نختزلــه في »باب الحمــام.« فهــذا الطــر 
هــو العنصــر البــارز في الأنــواع الــواردة تحــت مســمّاه. وهــو مــا يجعلــه 

الممثــل للمســتوى القاعــدي منهــا، والــذي يعــرف بالطــراز.

ولمــا بــدت مــادة هــذا البــاب الغزيــرة، موزّعــة في اتجاهــات مختلفــة 
)اللــون، الحجــم، الألفــة، مــكان العيــش..(، تتكــرّر فيهــا الســمات 
مــن عنصــر إلى آخــر )فــرخ الحمــام، الســنّ، لــون الريــش.. (، كان 
مــن الضــروري إعــادة النظــر في هــذه المــادة، وترتيبهــا بمــا ييسّــر التعامــل 

معهــا، مثلمــا تحــدّده أهــداف المعاجــم. 

     ففــي هــذا البــاب، وردت أسمــاء لأصنــاف الحمــام عرضــت 
في أبــواب ســابقة، وخاصــة في باب صغــار الطــر. فقــد كان التكــرار 

مــن أبــرز هنــات هــذا المعجــم، لأســباب، منهــا أنّ:

- جمــع المــادة كان مــن معاجــم مختلفــة، حــرص ابــن ســيده علــى 	
مــا فســح المجــال للإعــادة  توثيقهــا وإيرادهــا كمــا هــي. وهــو 

والتكــرار.

- تفصيــات 	 إلى  أدّى  والتدقيــق  الشــمولية  علــى  الحــرص 
ممــا  أكثــر  المعجــم  مســتعمل  رحابهــا  في  يضيــع  وتفريعــات، 

غايتــه. بلــوغ  علــى  تســاعده 

 وقــد اعتمــدنا لإعــادة الترتيــب النظريــة الطرازيــة لــروش الــي تقــوم 
علــى مســتويات ثلاثــة، وهــي:

1-المستوى الأعلى: الطير. 

2-المستوى القاعدي: الحمام.

3-المستوى الأدنى: اليمام، الجوزل، العاتق، الناهض، الفقيع.

فــإذا كنــا لا نجــد إشــكالا في المســتوى الأول باعتبــاره العنــوان 
يهــمّ  الترتيــب  فــإنّ  الأصنــاف،  لــكل  والجامــع  للبــاب  الأساســي 

وتتكــرّر. المعلومــات  تتداخــل  أيــن  والثالــث  الثــاني  المســتويين 

 فقــد جمعــت سمــات الحمــام المختلفــة فيمــا ذكــره أهــل الفراســة، 
وهــي الــي ســتمهّد لضبــط عناصــر المســتوى الأدنى.

التقطيــع،  وهــي:  أصنــاف،  أربعــة  إلى  الســمات  هــذه  تــوزعّ 
المجسّــة، الشــمائل، الحركــة. وهــي الــي ســتحدّد بعــد ذلــك عناصــر 

المــوالي. المســتوى 

الخصائص الطرازية في تبويب معجم المخصص لابن سيده باب الطير أنموذجاً 
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  مــن خــال اعتمــاد الطــراز منهجــا لترتيــب مــادة كتــاب الطــر 
في المخصّــص، أمكــن التخلـّـص مــن الكثــر مــن المعلومــات المكــرّرة 
في أبــواب أخــرى، والــي أشــار إليهــا ابــن ســيده بقولــه في أكثــر مــن 
موضــع: »وقــد تقــدم في عامــة فــراخ الطــر« )ابــن ســيده، 1971، 

ص. 169(.

باســم  الكتــاب  هــذا  في  الــواردة  الأسمــاء  تعلقــت كل  وقــد 
الحمــام. فهــو النمــوذج الــذي تقــاس إليــه   بقيــة الأسمــاء، وبــه تتعلّــق 
كل مفــردات المســتوى الأدنى. وإذا مــا غــرّنا أيّ اســم منهــا بحمامــة، 
لاحظنــا انطباقــا عليهــا وتمثــّا لهــا لا نجــده في الاتجــاه المعاكــس لهــا.

وهــذا الــرادف الحاصــل بــن الحمــام والأسمــاء الممثلــة للمســتوى 
الأدنى، يقابلــه تبايــن بــن عناصــر المســتوى الواحــد، إذ يختــصّ كل 

عنصــر منهــا بســمات لا نجدهــا عنــد غــره، وهــي تتعلـّـق باللــون، 
والشــكل، والحجــم، والحركــة..

نلاحظ إذن أن المســتوى القاعدي قد اختزل في كلمة واحدة 
كل الأسمــاء المتفرعــة عنــه، وحصرهــا فيــه. وهــو مــا قــام بــه ابــن ســيده 
في عنــوان هــذا البــاب. غــر أنــه قــد أخــلّ بعــد ذلــك بهــذا المنهــج 
الواضــح، ليســوّيَ بــن »الحمــام واليمــام ونحوهــا«.  ولــو التــزم مبــدأ 
التفريــق بينهــا علــى أســاس مــا ذكــره وجمعــه مــن سمــات، لــكان التعامــل 
تنظيمــا. ولأمكــن  أكثــر  الغزيــرة  أســهل، ومادتــه  المعجــم  هــذا  مــع 

كذلــك تطويرهــا والإضافــة إليهــا دون أن يؤثــر ذلــك في انتظامــه.

المعجميــة  المــادة  تنظيــم  الطــراز في  نظريــة  علــى  الاعتمــاد  إنّ 
مــن  يمكّــن  لــروش،  الثلاثــي  التقســيم  إلى  والاســتناد  للمخصّــص، 

د. دلال بنت وضيحان العتيبي                      د. نجوى بنت عامر كعاك
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تجميــع كل المترادفــات في اللغــة الناتجــة غالبــا عــن اختلافــات لهجيــه 
مثــل الخضــر )لغــة أهــل الأمصــار(، والقطــا )عنــد العــرب(، واليمــام 
)حمــام مكــة(.. كمــا يمكّــن مــن إدراك الأسمــاء الغريبــة غــر المألوفــة 
مثــل العــرناس والحقــم.. وذلــك لأننــا نقيســها إلى المســتوى القاعــدي 
الــذي يحيــل علــى أشــياء ندركهــا بحواســنا، وبمــا ارتســم في الذهــن مــن 

صــور عنــه، ممــا يجعلــه بارزا عرفانيــا.

البــاب وغــره مــن الأبــواب  والاعتمــاد في ترتيــب مــادة هــذا 
الأخــرى في المعجــم، علــى عناصــر المســتوى القاعــدي يمنحــه وضوحــا 
هــذا  فألفــاظ  اللفظــي.  الزخــم  هــذا  خضــمّ  في  يتلاشــى  أن  كاد 
المســتوى تعــدّ أوّليــة، قاعديــة في الاســتعمال، يســتحضرها الذهــن 

بســرعة لكونهــا تعتــر طــرازا لغيرهــا مــن المفــردات الأخــرى.

هــذه البنيــة الثلاثيــة لمقْولــة المعجــم، تظهــر بالأســاس في أمريــن 
اثنــن:

- فإطــاق 	 الأعلــى.  المســتوى  تمثـّـل  العامــة  الكتــب  عناويــن 
الأجنحــة،  ذات  الأصنــاف  كل  علــى  »الطــر«  كتــاب 
مــن  تمكننــا  لا  البــاب،  احتواهــا  الــي  البائضــة...  الطائــرة، 
إدراك المقصــود بالطــر لأنهــا » أصنــاف كثــرة، وكذلك 
ألوانهــا وأصواتهــا وكبارهــا وصغارهــا وأحوالهــا 
 .)141 ص.   ،1971 ســيده،  )ابــن  مختلفــات« 
لــه.  الذهــن  ماثلــة في  مــا وجــدنا صــورة حقيقيــة  إذا  وندركهــا 

- هــذه الصــورة الحقيقيــة الماثلــة في الذهــن، المحيلــة علــى عنصــر 	
وعلــى  القاعــدي.  المســتوى  تمثــل  الــي  هــي  وندركــه  نعرفــه، 
النســر، باب  مثــل باب  الفرعيــة،  الأبــواب  تســمى  أساســها 
تنتظــم  الأبــواب  هــذه  الطــر..وفي  صغــار  باب  الحمــام، 
تختــص  والــي  منهــا،  اســم  تحــت كل  المنضويــة  الأصنــاف 

بينهــا. تميــز  جانبيــة  بســمات 

تظهر هذه البنية الطرازية المنفتحة في الشكل التالي:

ويبقــى المســتوى الأخــر منفتحــا، قابــا لاســتيعاب كل الأسمــاء 
الــي لم تظهــر فيــه، ومــا يمكــن أن يســتجدّ مــن اســتعمالات أخــرى.

خاتمة الفصل الثاني:

يبــدو  بمنهــج  قديمــا  عربيــا  معجمــا  نقــارب  -ونحــن  لنــا  بــدا 
فقــد  مادتــه.   ترتيــب  توظيــف مخرجاتــه لإعــادة  إمكانيــة  حديثــا- 
تكــون المســتويات المختلفــة المتدرجــة للمعــى، ســبيلا لتحديــد أبــواب 
المعجــم. فنظفــر اعتمــادا عليهــا بأسمــاء الأبــواب والفصول والمطالب..

مفــردات  تعريــف  الطــراز في  توظيــف مفهــوم  ويمكــن كذلــك 
البــاب الواحــد، والجمــع بينهــا أو تفرقتهــا علــى الأبــواب المناســبة لهــا.. 

الخاتمة العامة والاستنتاجات:

ســعينا في هــذا البحــث إلى مراجعــة ترتيــب مــادة كتــاب الطــر 
في »مخصّــص« ابــن ســيده، اســتنادا إلى منهــج طــرازي عرفــاني. وقــد 

أفضــى بنــا ذلــك إلى جملــة مــن الاســتنتاجات، منهــا: 

المقولــة  أســاس  علــى  المعجــم  هــذا  المــادة في  تنظيــم  قــام   -1
الــي ظهــرت في الربــط بــن المعــرّف والألفــاظ الممثلــة لــه. وهــو تنظيــمً 

 - يمثــل  المفــردات،  هــذه  مختلــف  بــن  مشــركٍ  نمــوذجٍ  إلى  يســتند 
إليــه معــاني هــذه الوحــدات. بالمفهــوم العرفــاني- طــرازا تقــاس 

2-لئــن ســلمنا بأن ترتيــب ابــن ســيده »طــرازيٌ« في جوانــب 
كثيرةٍ منه، وخاصة في تسمية الأبواب، والتقصّي في إبراز السمات 
الفارقــة بــن اســم وآخــر، فــإنّ الاضطــراب والتداخــل أثـّـرا ســلبا في 
هــذه المقْولــة وحتّمــا إعــادة النظــر فيهــا لتجنــّب التكــرار بــن الأبــواب، 
فرصــا جديــدة  للمعاجــم  يتيــح  بمــا  المعجميــة  المــادة  في  والاقتصــاد 

للتجــدّد ومواكبــة مســتجدات الحيــاة.

معرفيــة  مؤثــرات  ذات  متفرّعــة  متشــعبة  الطرازيــة  3-النظريــة 
فهــي  والنفســي..  واللغــوي  والاجتماعــي  الفلســفي،  منهــا  مختلفــة 
توظــف كل مــا مــن شــأنه ان يفــكّ غمــوض الدلالــة وهــذا مــا يظهــر 

في مختلــف تحــولات هــذا المفهــوم مــن روش الى فيلمــور وكلايــر

العرفانيــة  المقاربــة  الــذي تمنحــه  الدلالــة  4-هــذا الاتســاع في 
للمعجــم وأساســا منهــا الطرازيــة، كشــف ثــراء المعجــم وارتباطــه الوثيــق 
بالاســتعمال والواقــع، ومنــح الذهــن مســاحاتٍ واســعةً لاســتيعاب 

دلالات المفــردات بــكل محيطهــا المعــرفي والإحــالي.

الخصائص الطرازية في تبويب معجم المخصص لابن سيده باب الطير أنموذجاً 
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5- انــدرج هــذا البحــث في باب الانتظــام المعجمــي والكشــف 
عــن آليــات ترتيــب المعاجــم عامــة والمخصّــص علــى وجــه التحديــد. 
وهــي قضيــّة متجــدّدة بتجــدّد آليــات قراءتهــا، ممــا يمنحهــا فرصــة توليــد 
أجوبــةٍ لأســئلة قديمــة مــن قبيــل العلاقــة بــن اللفــظ والمعــى، وحــدود 

الدلالــة وعلاقــة الألفــاظ بمــا تحيــل عليــه.. 
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